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يقول الشاعر الكبير مرشد البذال: حنا فدايا 
البلد والدار تشــره علينا، وقــت اللوازم نبين.. 
ولقد صدق رحمه االله، فكلنا فداء الكويت الغالية، 
فالوطن لا يشبهه شيء، انه البيت والملاذ والمأوى 
وأغلى ما نملكه، وحب الوطن لا يشبهه حب، ولعل 
هذا الحب والتعلــق به يظهر جليا عندما يحتاج 
الوطن الى أبنائه في ظروف استثنائية، مثل هذه  
الظروف التي نمر بها في هذا الوقت، فهي خير 
شــاهد على ما أقول، وها نحن نرى أبناء قواتنا 
المسلحة البواسل يتسابقون بكل شجاعة للدفاع 
عن الوطن والذود عن حياضه والتضحية في سبيله 
وبذل الغالي والنفيس من أجل أمنه وسلامته وأمن 
وأمان أهله، ولقد شاهدنا فعلهم عندما حلت بنا 
هــذه الأزمة التي لم نفتعلها ولم يكن لنا بها يد، 

ولكنه أمر االله تعالى الذي لا راد له. 
لقد انبرى هؤلاء الرجال للدفاع عن ترابهم، ولم 
يتوانوا في واجبهم بكل جدارة، فيا رجال الجيش 
ويا رجال الحرس الوطني ويا رجال الشرطة ويا 
رجال الأطفاء، لقد أثبتم للعالم كله شــجاعتكم 
وبسالتكم في الدفاع عن وطنكم، وسطرتم أروع 
الأمثلة في الشجاعة والبســالة، فلله دركم أيها 
البواسل، لقد صدقتم البلاء، ولم تخيبوا الرجاء 
بكم، فأنتم كقــول المولى عز وجل (من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه فمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا - الأحزاب، 
٢٣) أنتم درع الوطن الواقي، فاللهم ثبت أقدامهم 
واجعل النصر حليفهم حماة الوطن، يعلم العالم 
كله أننا لسنا بدعاة حرب ونجنح دائما للسلام، 
لأننا جبلنا على المحبة والسلام، ولكن إذا أرغمنا 
على الحرب فلا نكره ذلك وسندافع عن كويتنا 
الغالية بأرواحنا وأموالنا وأبنائنا وسنجعل علم 

الكويت عاليا بإذن االله تعالى. 
 فيا حماة الوطــن، أنتم الفخر والذخر ولكم 
الاحترام والقدر، تدافعون عن أرواحنا بأرواحكم، 
شكرا لســلاح الدفاع الجوي، ثبت االله أقدامكم 
وســدد رميكم، فقد أثبتم كفاءتكم، فأنتم بحق 
صمام الأمان، والكويت ما أراد أحد بها شــرا إلا 

رد االله كيده في نحره، ودمتم سالمين. 
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كتبت مقالة قبل ١٥ ســنة عنوانها «مصر هي 
مصــر هي مصر»، قلت فيهــا إن مصر هي عدد 
فردي لا يقبل القســمة على ٢، بل يقبل القسمة 
على العرب كلهم. وأضفــت: عطني بلد عربي أي 
بلد عربي وابحث في سجلات وزارة التربية ستجد 
اسم مدرس مصري عمل هناك وقام بمهنة التعليم 
الشــريفة التي نورت العالم العربي وأخرجته من 

الظلام إلى النور.
مصر كان لديها خدمة هاتف قبل ١٢٠ سنة، ولديها 
سكك حديد حتى قبل الولايات المتحدة، ولولا وجود 
دولة عربية متقدمة نســبيا في ذلك الزمان الغابر 
ونقلت جزءا من تقدمها إلى كامل تراب الوطن العربي 
لأمضى العالم العربي من شرقه إلى غربه سنوات 
أطول وأطول في غياهب الظلام والأمية والتخلف.

مصر هي البلد العربي الوحيد الذي جمع المخزون 
البشري الكبير (١٢٠ مليون نسمة) والجيش العظيم 
(العرمرم) الذي يستطيع الانتشار في أي بلد عربي 
خلال ساعات، ليس فقط الإمكانية، بل أيضا تسبقها 
(الحمية والدم العربي) الذي سيفور عندما يشاهد 

أجنبيا يطأ أرضا عربية غصبا وقهرا.
مصر التي لم ولن تتواني في أي يوم من الأيام 

عن النصرة والفزعة لأشقائها العرب.
الحرب الحالية بين إيران من جهة، وبين أميركا 
وإسرائيل من جهة أخرى هي ليست حرب معقدة، كما 
يحب أن يعتقد البعض، هي حرب مصالح وقتال على 
كيكة النفوذ الإقليمي، ولا فرق بين إيران وإسرائيل، 
فإن كانت إســرائيل تحتل بلدا عربيا واحدا، فإن 
إيــران في فترة من الفترات احتلت ٤ دول عربية، 
إلى درجة أن مواطنيها ومسؤوليها كانوا يدخلون 
لتلك الدول دون جوازات أو تأشيرات، بينما مواطن 
تلك البلدان وكذلك المواطن العربي يتم إيقافه عند 

نقاط تفتيش الجوازات لساعات طوال.
كلا البلديــن لا يضمران خيــرا للأمة العربية 
والتصدي لهما بصورة واضحة وصريحة يضعهما 
عند حدهما هو أمر واجب وملح، وإلى هذه اللحظة 
تقوم جيوش الدول الخليجية بعمل ناجح وجبار في 
التصدي للعدوان الإيراني وإسقاط ٩٥٪ من صواريخه 
ومسيراته بأقل الخسائر البشرية والمادية، والذي 
تقوم به الدول الخليجية من الدفاع عن النفس، وفي 
نفس الوقت ضبط النفس وعدم الاندفاع للمشاركة 
في الحرب على إيران، يجب أن يدرّس في كليات 

وأقسام العلوم السياسية في الجامعات المتقدمة.
نحن نعلم أن الحرب ليست حربنا وإقحامنا 
فيها هو حلم العدو الاسرائيلي الذي ما أن يرى 
شرارة الحرب اندلعت بيننا وبين إيران حتى ينكفئ 
على نفسه ويسحب نفسه ويتوقف عن إطلاق 
النار ويأخذ وضع «المتفرج الشمتان والسعيد»، 
ولسان حاله يقول «انظروا وجدت من يقاتل إيران 

بالنيابة عني».
نقطة أخيرة: دول الخليج محفوظة، بإذن االله، وبقياداتها 
الحكيمــة التي تعرف مصالح بلدانها وتعرف من 
صديقها ومن عدوها، وسينصرنا االله على كل معتد 
بفضله وبسواعد أبنائنا أبطال القوات المسلحة، ولا 
سمح االله إن تطورت الأمور عسكريا إلى الأسوأ 
واحتجنا نصــرة إخواننا في مصر العربية، فلن 
ينتظروا دعوتنا وطلبنا فســنجدهم بيننا خلال 

ساعات.
حفظ االله دول الخليج ومصر وأدام المحبة بينها.

كانت وما زالــت دولة الكويت 
دارا للأمن والأمان وتساعد جميع 
الدول سواء في وقت السلام أو عند 
المحن التي تصاب بها. لم تعتدِ دولة 
الكويت في تاريخها الطويل على أي 
دولة مجاورة أو غير مجاورة، لأنها 
تحرص على نشر السلام والمحبة 
والمودة. ولكن جار السوء اعتدى على 
الكويت دون أي مبرر واعتدى على 
منشآتها ومؤسساتها وبيوتها دون 
أن يردعه شهر رمضان المبارك أو 
العيد أو أوقات الصلاة جميعها وكما 
قال رسولنا الكريم: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده والمهاجر 

من هجر ما نهى االله عنه». 
وكويتنا الحبيبة لم تســلم من 
الاعتداءات الإيرانية الآثمة وتعرضت 
للأذى في شهر رمضان الكريم شهر 
العبادة واستمر العدوان إلى وقتنا 
الحالي، ومقابل ذلك لم ترد الكويت 
عليه بــأي عدوان. وقد شــهدت 
دولة الكويت فــي تاريخها معركة 
ذات السلاســل في عام ١٢ هجري 
والتي كانت في منطقة كاظمة شمال 
مدينة الكويت وهي من معارك الفتح 
الإســلامي لفارس ووقعت المعركة 
بين المســلمين بقيــادة الصحابي 
خالد بن الوليد والساسانيين بقيادة 
هرمز وهزم الفرس هزيمة قاسية 
في تلك المعركة ما مكن المســلمين 
من التمدد نحــو العراق وفارس. 
ولذلك كانت هناك دعوات تاريخية 
وسياسية لإعادة تسمية مضيق هرمز 
الاستراتيجي باسم خالد بن الوليد 
احتفاء بانتصاره على القائد الفارسي 
هرمز في تلك المعركة، بينما يربط 
الاسم الحالي بجزيرة هرمز وتاريخيا 

بالإله الفارسي «أهورامزدا». 
وقدمت دولة الكويت مساعدات 
إنسانية وإغاثية متنوعة لإيران عبر 
الســنوات وركزت بشكل أساسي 
الطبيعية  الكــوارث  على مواجهة 
مثل الزلازل والســيول، بالإضافة 
إلى الدعم الطبي أثناء جائحة كورونا 
وحافظت على العلاقات الودية معها 
على مر الســنين. ولكن مقابل كل 
ذلك بدأت إيران بإطلاق الصواريخ 
والطائرات المسيرة على دول الخليج 
بما فيها الكويت وذلك ضمن حربها 
مع إســرائيل والولايــات المتحدة 
الأميركية فــي ٢٨ فبراير الماضي 
وتعرض مطار دولة الكويت الدولي 
ومنشآت عسكرية قريبة للأضرار، 
بالإضافة إلى أضرار في مبانٍ متعددة 
واستشهاد بعض العسكريين وموت 
طفلة بريئة كانت ترقد في منزلها 

مع أهلها.
 إن ما تقوم به إيران من اعتداءات 
سافرة على دولة الكويت ليس لها 
أي مبرر، حيث إن الكويت لم تشن 
أي هجوم عليها ولكنها كانت دوما 

مسالمة.
 أدعو االله أن يحفظ أرض الكويت 
وشعبها وقيادتها الحكيمة من كل سوء 
وأن يرحم شهداءنا الأبرياء وأن يديم 

علينا الأمن والأمان والاستقرار.

ألم وأمل

حرب الغدر

د. هند الشومر
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في حب الأوطان قد يحب إنسان وطنه 
كونه ينتمي لذلك المكان وينتسب إليه.. 
ولكن الأوطان تختلف كالأمهات في درجة 
عطائها واحتوائها، وإن تساوت المسميات، 

لا تتساوى المقامات.
وان أردت أن تختبر مقام شــخص 
أو وطن، انظر إليه وقت الأزمات، كيف 
يكون، ونحن حيث نمر بأزمة وحرب فقد 
تجلت الكويت واعتلت أعلى المقامات، إنها 
حتى وهــي متعبة مازالت تعطي أبناءها 
وتطمئنهم وتملأ قلوبهم أمنا واستقرارا، 
في شــتى المجالات، لقد أثبتت الكويت 
قوتها وشجاعتها واستعدادها العسكري 
والأمني لحماية أراضيها، بينت حرصها 
على أمان مواطنيها والمقيمين على أرضها 
بإصدار قــرارات مختلفة هدفها الأول 
نشــر أكبر قدر من الاستقرار وضمان 
اســتمرارية الحياة قدر المستطاع، في 

أثبت أبناء الخليج العربي، في مواجهة 
العدوان الإيراني السافر، أن الشجاعة ليست 
إرثا تاريخيا فحسب، بل ممارسة حية تتجدد 
كلما حاولت الأخطار الاقتراب من حدودهم، 
فقد وقف رجال القوات المسلحة في دول 
الخليج الســت بصلابة لافتة، وأظهروا 
جاهزية عالية في صد الهجمات، مؤكدين 
أن أمن المنطقة ليس ساحة مفتوحة للعبث، 
بل خط دفاعي متماسك يستند إلى عقيدة 
وطنية راسخة، لقد عكست هذه المواجهة 
مستوى الاحتراف العسكري الذي بلغته 
دول الخليج، وقدرتهــا على التعامل مع 

التهديدات بكفاءة وهدوء وثبات.
موازاة للأداء العسكري، برزت الجبهة 
الداخلية كعامل قــوة لا يقل أهمية، فقد 
شــهدت دول الخليج حالــة من التلاحم 
المواقف  الشعبي والرسمي، عبرت عنها 
الموحــدة، والرســائل المتزامنة، والوعي 
الجمعي بأن المصير واحد، هذا التماسك 
لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة مسار طويل 

تأكيدها عن طريق التأكيد المستمر بأنها 
تملك المخزون الغذائي والدوائي الكافي 

ولا حاجة للقلق.
لقد تجلى حنان الكويت في حرصها 
علــى تأمــين مســتحقات المتقاعدين 
والمتقاعدات بعد يــوم من تدمير مبنى 

من العمل المشترك الذي جعل من مجلس 
التعاون الخليجي أكثر من إطار سياسي 
ليصبح نسيجا اجتماعيا وثقافيا وأمنيا 
متشــابكا، لقد أثبتت الأزمة أن الشعوب 
الخليجية، رغم اختلاف البيئات واللهجات، 
تتنفس روحا واحدة حــين يتعلق الأمر 

بأمنها واستقرارها.
فــي قلب هذا المشــهد، بــرز الدور 

التأمينات من قبل العدوان الإيراني الآثم، 
في الحرص على نزول رواتب المواطنين 
قبل أوانها كعادتها الكريمة كل سنة في 
مواسم الأعياد حتى لا ينقص من فرحة 
العيد شــيء، ناهيك عن حرصها على 
التعليمية وتوصيل  العملية  اســتمرار 

السعودي بوصفه عنصرا حاسما في تثبيت 
أمن الخليــج، فقد تحركت المملكة بثقلها 
السياسي والعسكري لدعم أشقائها، مؤكدة 
أن أمن الخليج كل لا يتجزأ، وأن مسؤوليتها 
تجاه محيطها ليست شــعارا، بل التزام 
راسخ. وقد تجلى ذلك في سرعة التنسيق، 
ووضوح الموقف، واستعدادها الدائم لتقديم 
الدعم اللوجستي والاستخباراتي والعسكري 

طبيعي أنه ليس من المفترض أو الواجب 
ان يكون الجميع ملما بالسياسة ودهاليزها 
وما ينتج عنها من إعمار أو دمار، حرب أو 
سلم، تفاهم وتوافق أو اختلاف وتباين، 
ولكن ربما الكثير من شــعوب العالم تم 
إقحامهم إجبارا أو طواعية في السياسة 
بسبب ما تعانيه دولهم من ويلات الحروب 
سنوات طويلة، الأمر الذي يتبعه في كثير 
من الأحيان تشرد وتهجير وجوع وفقر 
ومرض، وهذا ما حدث بالفعل مع كثير 
من الدول كفلسطين وسورية ولبنان على 
سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. 
لكن في الحقيقة فإن كل أزمة او كارثة 
تحل بأي دولة بالعالم تجد الكويت تهب 
لنجدتها من خلال إرســال المســاعدات 
اللوجستية كالخيام والمفارش والملابس 
والمواد الغذائية والدوائية والعلاجية، وحتى 
إجراء العمليات الطبية، وفي الســنوات 

الأخيرة كثيرا ما تتعرض إيران للكوارث 
الطبيعية والهزات الأرضية وما يتبعها من 
هدم للبيوت وتشريد للأهالي هناك، فتجد 
الكويت من أولى الدول التي تهب للمساعدة 
والنجدة. فهل هذا هو جزاء الإحسان؟! 
هل دولة مثل الكويت تستحق أن تضرب 

بالصواريخ والمسيرات ويروع أهلها وتدمر 
مبانيها الحيوية ويقتل ويصاب أبناؤها؟! 
الدور اليوم على شعوب العالم بأسره 
بأن يصدحوا بكلمة الحق ويقفوا في وجه 
الظلم الذي تعرضت له الكويت من جار 
صديق لم ير منا إلا كل خير، يأتي اليوم 

بحجج واهيــة لا يقبلها عقل أو منطق 
وبخلايا إرهابية يحاول من خلالها تدمير 
بلادنا وكسر عزيمتنا وتفكيك وحدتنا. 
إن الكويت عصيـّـة على الجميع ومرت 
بالكثير من التجارب استطاعت بفضل االله 
ثم عزيمة أهلها ووقوف الشرفاء معها أن 
تعود أكثر قوة وصلابة. لذلك علينا اليوم 
أن نقف جميعا صفا واحدا خلف قيادتنا 
وندحر جميع الأقاويل والأكاذيب ونساند 
أبطالنا المرابطين ونشجعهم ونفتخر بهم، 
وفي كل الأحوال لا نشتكي الا الله سبحانه 

وتعالى.
 وعن قريب ستنتصر الكويت الحبيبة 
ودول مجلس التعاون الشقيقة ويزول هذا 
النظام الفاسد تاركا خلفه الدمار والخراب 

والذل والهزيمة. 
اللهــــم انصر بلادنا وادحر عدونا 

يا رب العالمين.

الكتب المدرسية لأبنائنا إلى أبواب منازلهم.
والكثير الكثير الذي ما زالت الكويت 
تقدمه لنا، كأم حنون لا يهمها سوى أمان 
أبنائها واستقرار أوضاعهم، هذا هو الحب 
المستحق، نحن لا نحب الكويت لأننا ولدنا 
على أرضها فحسب، إنها تغمرنا بكل حب 
وعطف وأمان في أشد ظروفها، ممتنين 
لكل القطاعات في الصفوف الأولى الذين 
كانوا وما زالوا خط الدفاع الأول وسبب 
استمرار وبقاء هذه الأرض، وإن أفضل ما 
نقوم به في هذه الأيام أن نحسن ونتقن 
عملنا، كل من موقعه، ونعلم أبناءنا بأن 
يهتموا ويستمروا ببناء أنفسهم وتعليمها 
وتثقيفها، ولا أعني هنا التعليم الدراسي 
فحســب بل الاطلاع والقــراءة وتنمية 
الهوايات والمهارات، فهم مســتقبل هذه 
الأرض التي كانت وستبقى عروس الخليج.

دمت بأمان وعز وسلام يا كويتنا.

عند الحاجة، حيث إن السعودية، بما تمثله 
من عمق استراتيجي واقتصادي وسياسي، 
أثبتت مرة أخرى أنها الشقيقة الكبرى التي 

تترجم الأخوة فعلا قبل أن تكون قولا.
إن ما حدث لم يكن مجرد اختبار أمني، 
بل محطة مفصلية ستنعكس على مستقبل 
المنظومة الخليجية. فالتلاحم الذي ظهر في 
مواجهة العدوان الإيراني سيعيد تشكيل 
مفهوم الأمن المشترك، ويدفع نحو مزيد من 
التكامل الدفاعي والسياسي والاقتصادي، 
ومع تسارع التحديات الإقليمية والدولية، 
يبدو الخليج اليوم أكثر اســتعدادا لبناء 
كيان متماسك، قادر على حماية مصالحه، 
وصياغة مواقفه، وفرض حضوره كتحالف 
قوي في محيط مضطرب، وإذا استمرت 
دول الخليج في هذا النهج من التنســيق 
العميق، فإن المستقبل سيحمل منظومة 
خليجية أكثر صلابــة، وأكثر قدرة على 
مواجهة التحديات، وأكثر تأثيرا في رسم 

ملامح المنطقة.

فعلاً في الأزمات تظهر المعادن الأصيلة، 
حيث أظهرت لنا الاعتداءات الإيرانية الآثمة 
المستمرة على دول الخليج، ومحاولة جرها 
في حرب لا ناقة لهم بها ولا جمل، الدول 
الخليجيــة مجتمعة كالبنيان المرصوص 
في الدفاع عن نفسها ضد هذه الاعتداءات 
بجهود قواتها الدفاعية من أبناء الخليج 
الذين حموا بعد االله أرض وسماء بلدانهم.

في المقابل، وجدنا صمت عربي واضح 
من قبل جامعة الدول العربية التي لم نر 
لها أي تحرك سريع منذ الساعات الأولى 
لوقف هذه الاعتداءات السافرة التي طالت 
جميع دول المنطقــة والتعمد في إلحاق 
الضرر في مصالحها ومنشآتها الحيوية.

هذه الاعتداءات الآثمة المستمرة حاولت 
جر الدول الخليجية إلى دخول الحرب، 

ولكن والله الحمد حكمــة قادتنا بضبط 
النفس وتغليب المســاعي الديبلوماسية 
كانت الطريق نحو حل تلك النزاعات، مما 
يؤكد ذلك حرص منظومة مجلس التعاون 

على نزع فتيل الأزمة في المنطقة بعيدا 
عن توسع رقعة الحرب.

أخيرا بات من الضروري لدول الخليج 
العربي تشــكيل تحالف قوي مشترك 

دفاعيا جوا وبحرا وبــرا بعد ان أثبتوا 
للعالــم نجاح منظومتنــا الدفاعية التي 
أثبتت قوتنــا وصلابتنا أمام دول العالم 
ووقوفها في وجه المعتدي الآثم الذي لم 
يراع دينا ولا جيرة في حرمة الشــهر 
الفضيل وعيد الفطر بإرسال الصواريخ 
وترويع الآمنين في دول الخليج مجتمعة 
التي شهدت سماها ما لم يشهده الكيان 
الصهيوني، وكأن عدوهم الرئيسي لهذا 
النظام المعتدي هو دول المنطقة، مما يؤكد 
حقدهم على الخليج الذي سيظل محفوظا 
من االله ومن ثم بحكمة قادته وشعوبهم 
الوفية الذين نجدهم في السراء والضراء 

كالجسد الواحد.
حفظ االله خليجنا من كل مكروه وأدام 

عليه نعمة الأمن والاستقرار.
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